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إبـراهيم بن علي الوزيـر .. المفكر الإنسان

ــؤال يردده الكثير من الناس -  ــتقبل؟ س كيف ترى المس
وخاصة الكبار في السن - وبعد أخذ ورد , الكل يعقب بعبارة 
: الله يعين شبابنا, فالمستقبل أمامهم غير واضح, وهنا يبرز 
ــوض والقلق على  ــؤول عن الغم ــاؤل التالي : من المس التس

مستقبل الشباب؟ 
ــؤول بالدرجة الأولى نحن الكبار  الإجابة لاشك أن المس
ــاب هو  ــاضر, وثانيا كل ش ــم جيل الح ــق عليه ــن يطل أو م

الآخر مسؤول عن صناعة مستقبله.
ــلاد بأنانية  ــوارد الب ــتنزف إمكانيات وم ــن الآن نس نح
ــتدامة  ــاه, دون أي اعتبار لتنمية مس ــة وخاصة المي مفرط
ــب آخر أغفلنا  ــال القادمة, ومن جان ــتفيد منها الأجي تس
ــم المحفزة  ــل الأخلاقي والقي ــيس قواعد العم ــة تأس أهمي
ــوَّ دعائم العلم  ــاج والتنافس الخلاق, ولم نق ــل والإنت للعم
والبناء الذهني وهي ركائز أساسية للنهوض بالمجتمعات 

الحية والفاعلة.
ــة مباشرة أو  ــها بطريق ــا وأخطاءنا نلبس ــل إن عيوبن ب
ــه يعينهم على  ــك الل ــبابنا, ونقول بعد ذل ــاشرة ش ــير مب غ
ــد من  ــاكل ونزي ــن المش ــم م ــك نعظ ــن بذل ــتقبل, نح المس
ــة في اليمن, وهي  ــة اجتماعي ــام أكبر شريح ــدات أم التعقي
شريحة الشباب التي تمثل أكثر من 50 % من سكان البلاد, 
ــات  ــع ذلك فمنظومة العمل الاجتماعي (أسرة, مؤسس وم

ــات مجتمع مدني, قطع  ــة ومهنية, منظم ثقافية وتعليمي
ــم المطلوبة  ــصرون في أدواره ــع مق ــخ) الجمي ــاص .... ال خ
ــو  ــباب نح ــة الش ــبة لانطلاق ــة المناس ــداد والتهيئ في الإع
ــود فيه كل مقومات الكرامة, والحرية,  المستقبل الذي تس

والبناء والتنمية.
ــزل فإن  ــك في المن ــة أبنائ ــلى تربي ــا ع ــت حريص إذا كن
ــيكونون  ــاح, فإنهم بالنهاية س ــير أدراج الري ــودك تس جه
ــباب الطائش  ــن الش ــط, فيه م ــارع غير منضب ــة ش ضحي
ــلاب من يتطاول  ــى في المدارس هناك من الط والنزق, وحت
على أساتذتهم, فمثل هؤلاء ينتجون بيئة للفوضى والعنف 
والاستهتار, وفوق ذلك كله هناك ما هو أسوأ, وذلك عندما 
ــا يقضون وقتا  ــبابنا حتى بعض أطفالن ــاهد أغلب ش نش
ــاطرهم  ــا بوجود كبار يش ــات, وأحيان ــلا في مضغ الق طوي
تلك الجلسات دون أي اعتبار لهم, ويرون بأمّ أعينهم تلك 
ــام النحيفة والهزيلة والمريضة, والعقول الجوفاء,  الأجس
ــة, في  ــات المؤذي ــة, والتصرف ــاظ القبيح ــمعون الألف ويس
ــباب، وتفتح  ــي تقود الش ــادة الواعية، الت ــل غياب القي ظ
ــة, ناهيك عن الدور  ــم والتدريب والثقاف لهم مجالات العل
السلبي لبعض وسائل الإعلام التي تحرض على الكراهية.

ــمية,  ــمية وغير رس ــات رس ــاء وكمؤسس ــن كآب إذاً, نح
ــية في تلافي الانهيار ومواجهة الواقع  معنيين بدرجة أساس

ــول التي تمنح  ــس الحل ــا كان مؤلما, وتلم ــه مهم وتشريح
الشباب الثقة والاقتدار والمضي في بناء حاضره ومستقبله.

ــود وتنظم, وبداية  ــد الجه وفي هذا الإطار لا بد أن تحش
ــاك واجبات على  ــن الأسرة، ثم هن ــتفاقة الحقيقية م الاس
ــة  ــر والبطال ــل والفق ــة الجه ــة في مواجه ــة, وخاص الدول
ــل اخطر  ــور تمث ــذه الأم ــوارد, فه ــتنزاف الم ــاد واس والفس

التحديات التي تواجه مستقبل الشباب . 
ــدأ  ــلات تب ــذه المعض ــول له ــل الحل ــك أن مداخ ولا ش
بإصلاح وتطوير العملية التربوية والتعليمية بكل أبعادها, 
وفعلا نحن بحاجة إلى ترجمة مفاهيم التربية قبل التعليم, 
ــة ابتعدت عن  ــير في قيم التربية, فالمدرس ــاك تراجع كب فهن
ــه, ويصبح  ــدور والنتيجة هذا الانفلات الذي نعيش هذا ال
ــيره بقيم  ــدون تأط ــه معنى ب ــس ل ــي لي ــل العلم التحصي

التربية.
ــي والثقافي,  ــاء الوطن ــة تعزيز الانتم ــوة الثاني والخط
ــباب, فنلاحظ اهتماماً  ــها الش فهناك حالة اغتراب يعيش
ــت– التلفونات  ــة العالم الافتراضي (إنترن غير عادي بثقاف
ــبكة التواصل الاجتماعي... إلخ) على حساب  الذكية – ش

التنمية الذهنية, والتنافس الإبداعي.
ــة  ــوات معرفي ــح قن ــلى فت ــل ع ــة العم ــوة الثالث والخط
ــباب عن  ــاءة تبعد الش ــة بن ــة, وترفيهي ــة, ومهني ورياضي

ــة المضرة بأمن  ــن الأفكار الضال ــات, وتحصنهم م التعصب
المجتمع.

ــة  ــي رأس الحرب ــة, فه ــرة والمقنع ــة الظاه ــا البطال أم
ــا يتعرض له  ــلالات في القيم وم ــن اخت ــدث م ــا يح في كل م
ــاب  ــبب الفراغ القاتل يلجأ الش المجتمع من مخاطر, فبس
ــإن مواجهة هذه  ــرة, ولذلك ف ــة والمدم ــلوكيات الهدام للس
الظاهرة تقتضي شراكة حقيقية بمزيد من العلم والتدريب 
ــليمة لتنمية حقيقية,  ــتثمار, أي وضع الخطط الس والاس
ــادة النظر في  ــف, ولابد من إع ــتوى الحضر والري على مس
ــاريع الراهنة، وترتيب الأولويات،  مجمل السياسات والمش
ــعي الجاد للارتقاء في سبيل المشاريع التنموية التي  والس
ــدي لكل مظاهر  ــى واثقة والتص ــل لها النهوض بخط تكف

الفساد والإفساد.
إن مثل هذا الطرح لا يعني التشاؤم بمستقبل شبابنا, 
ــلبيات, ولكن ليس  ــل هو تشريح لواقع فيه الكثير من الس ب
ــا, فمن خلال  ــاء عليه ــا والقض ــتحيل مداهمته ــن المس م
ــتطيعون تجاوز كل  ــباب أنفسهم يس قدرات وطاقات الش

ذلك.
ــا, وتبشر بأن  ــبابية تفتخر به ــوادر وكوادر ش ــاك ب فهن
ــؤلاء النوابغ  ــيصنعه مثل ه ــتقبل المشرق س مؤشرات المس

والمجتهدون إن شاء الله.

مؤشر المستقبل يصنعه الشباب
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يرى رؤيا في منامه ، يرى أباه : ينزل ويقبل ركبته ويقول قلت لهم انك ما مت 
يا أبي ما صدقوني

يضحك ابوه ويقول فديت ولدي الطائع 
يبكي الابن : من حين ماتت زوجتي خديجة بالسرطان وأنا لوحدي 

الأب : وأولادك الأربعة أين هم ؟
ـ أولادي في عالم غير العالم يا ابي 
ليتني تلفون محمول ويحملوني 

ليتني كمبيوتر طول الوقت يطالعوني 
ليتهم يعتبروني قوقل ويبحثوا في قلبي ويحسوا بي 

أو حتى واتس آب يراسلوني 
ـ أنت أب 

ـ أنا أب وتمنيت أني ماكنتوش 
ـ ولدي إذا أولادك فضلوا الأجهزة عليك وأدمنوها 

فهذه مشكلتك المفروض تراقبهم وترشدهم وتوجههم 
العالم أصبح مفتوح وهم غير محصنين ثقافيا 

زمان كنت امنعك من مسايرة أصدقاء السوء في الحارة أو المدرسة أو غيرها 
اليوم أصدقاء السوء يأتوهم من كل مكان تلفونات وكمبيوتر وكل شيء 

 ـ كيف أسوي يا أبي أفكر امنعهم من هذه الوسائل واحظرها عليهم 
ـ هذه مشكلتك يا أما تمنع يا أما تتساهل 

ـ طيب ايش الحل ؟ 
ـ الحل في  : رقابة ، وترشيد ، وتوجيه  

ــدهم وأوجههم في شيء  ــائل فكيف أرش ــا افهمش في هذه الوس ــا نفسي م ـ أن
ما اعرفه 

ــلبيات وعلمهم  ـ اعرفها وافهم فيها واعرف الايجابيات وعززها واعرف الس
يتجنبوها ويحذروا منها 

ـ تقصد أخوفهم 
ــش تخوفهم  ــذه التكنولوجيا صح ؟ م ــتخدموا ه ــم كيف يس ــك فهمه ـ أقول
ــك  أبنائك  ــردوا بالسر ويكذبوا علي ــهم وتخليهم يتم ــم بأنفس ــم ثقته وتفقده
رعيتك وأنت مسؤول عنهم والباب هذا لما يفتح على مصراعيه بيحمل الخطر 

لهم ويدمر حياتهم وصحتهم 
كم يا بنات ضحكوا عليهن شباب بحجة الحب ودمروا حياتهن ؟ كم يا أباء 
وأمهات اكتشفوا انهم فاشلين في تربية أبنائهم عندما انصدموا بأشياء ما كانوا 

متوقعينها منهم 
ــهير وتدمير أسر وانحرافات بسبب الاستخدام  ــتغلال وابتزاز وتش كم يا اس

الخاطئ للتكنولوجيا ..
ـ معقول يا أبي كل هذا ؟

ــباب يعانون من البطالة والفراغ العاطفي يبحثون  ـ ايوه معقول ونص ، الش
عن أي شيء يملأ هذا الفراغ ..

والأطفال والمراهقون يحصلون على تنشئة تلوث أفكارهم وقيمهم 
العالم هذا مفتوح على كل شيء جرائم وثقافات مدمرة 

ــاة والواجب علينا  ــاب أو المراهق ما عنده تجربة بالحي ــذا الطفل أو الش وه
ــذه الأجهزة  ــتخدام صحيح ، ه ــتخدمها اس ــه كيف يس ــده ونوجه كأسرة نرش
المفروض تقربنا وتنفعنا لا تعزلنا ولا تدمر صحتنا ولا تنسف أخلاقنا وقيمنا.

اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة على النبي
اللهم ارحم ابي واسكنه فسيح جناتك وجميع أموات المسلمين 

عصر "الصرعة " !
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(١ – ٢)

ــارك كان  ــهر رمضان المب ــع دخول ش * م
ــادات متفائلة جداً بتراجع حدة  هناك اعتق
المواجهات المتقاتلة هنا أو هناك في مختلف 
ــلالاً  وإج ــاً  ــك احترم ــن، وذل الوط ــزاء  أج
ــم.. وكان هناك  ــهر الكري ــية هذا الش لقدس
ــال أن تبرز في هذا التوقيت بالذات أطراف  آم
ــف الجاري  ــاف النزي ــل على إيق ة تعم خيرِّ
ــاع هوات  ــاء اليمنية، والحد من اتس في الدم
ــر الحاصل بين  ــافي والتعادي والتناح التج
مختلف القوى ،سياسية كانت أم عسكرية 
ــا أو  ــكلها وصفته ــا كان ش ــة أو أي أم مذهبي

هويتها..
ــادث ويجري اليوم قد  ــير أن ما هو ح * غ
ــكل التوقعات  ــاً بصورة محزنة ل جاء مخيب
ومثبطاً لكل التفاؤلات التي خامرت وراودت 
ــين هم أكثر  ــلى اعتبار  أن اليمني ــان ،ع الأذه
العرب والمسلمين تسامحاً وتآخيا وتعاضداً 
ــدث ولا من  ــا الذي يح ــدري م ــواً!! لا ن وعف
ــين نزع تلك  ــف وقصدية مرعب ــد بصل يتعم
ــة  ــلاق الإيجابي ــدة والأخ ــات الحمي الصف
ــون بصفة  ــلى بها اليمني ــي تحلى ويتح الت
خاصة!! ولا ندري من هو صاحب المصلحة 
ــوضى داخل  ــتن وتعميم الف ــتعال الف في اش
ــة  ــك المصلح ــكل تل ــوع وش ــا ن ــلاد !! وم الب
ــزع وانتزاع  ــس إلى ن ــدف وترمي لي ــي ته الت
ــان اليمني  ــن الإنس ــدة م ــات الحمي الصف
ــب، وإنما أيضاً إلى تدمير وطن لم يكن  وحس
ــدث فيه من تقلبات  ــاً بحاجة إلى ما يح يوم
واعتراكات مخجلة ومحزنة في ذات الوقت !!
ــن  ــوم م ــن الي ــدث في الوط ــا يح * إن م
ــشر، وتفنن  ــكلات  وامتطاء لل ــكار للمش ابت
ــم  ــة ل ــات المتتالي ــتراع الأزم ــكيل واخ في تش
ــجب  ــن ولن يكون يوماً مبعث رضا أو مش يك
ــور وبأي  ــورة من الص ــأي ص ــان ب استحس
ــكال، لن يأتي في التاريخ من  ــكل من الأش ش
ــانه وإعجابه سفك  يأسره أو يأسر استحس
الدماء والاقتتال والتناحر وإشعال الأزمات 
السياسية والفكرية والمذهبية، ولن يسجل 
ــة إيجابية واحدة مما يحدث  التاريخ فاصل

الآن إطلاقاً !! والجميع يعرف ذلك ومؤمن به 
ــدري كيف نجد  ــاً مطلقاً، مع ذلك لا ن إيمان
ــين  أو كيف نغمس أنفسنا  ــنا مغموس أنفس
ــاركة في  ــا بالمش ــا ووجودن ــخ حضورن ونلط
ــه ؟! أو على  ــذي نعيش ــع كهذا ال ــاج واق إنت
ــن بالرضا  ــنا مقيدي ــل كيف نجد أنفس الأق
ــن بالفعل  ــم يك ــري ، إن ل ــرى ويج ــا ج عم
ــلاع  ــكوت والاط ــاهم فبالس المس ــارك  المش

السلبي التام على المجريات والمتغيرات ؟!
*  من ناحية أخرى، لا أدري لماذا لا نتهم 
ــنا ونحن جزء لا يتجزأ من هذا الواقع  أنفس
ــا يحدث له وفيه من تقلبات وجوه أقل ما  بم
ــعة  ــتحقه من صفات أنها بش ــن أن تس يمك
ــا أو يشرف  ــا يشرفن ــا م ــس فيه ــيئة ولي وس
ــا إطلاقاً.. لماذا يكتفي كلٌّ منا بإلقاء  تاريخن
ــل كلٌّ يتصيَّد على  ــم على الآخر ؟! ويظ الته
غريمه الأخطاء والزلات بينما كل منا له من 
ــر بمراحل  ــا ما يفوق الآخ ــزلات والخطاي ال

ومستويات ؟!
ــير  ــنا وتطه ــاد أنفس ــدأ بانتق ــاذا لا نب لم
ــنى لنا  الخطايا الكامنة بداخلنا أولاً، ليتس
بالتالي انتقاد الآخر واتهامه إذا ما جاز وحقَّ 
ــاه، إذا ما كان له قدر  ــام ، وتفنيد خطاي الاته
من الخطايا ؟! مع إيماني الكبير جداً لو أننا 
ــاحة الأخطاء  لو فعلنا ذلك لانحصرت مس
ــوانا  والخطايا التي نرتكبها بحقنا وحق س
ــذا الوطن الموبوء  ــا داخل إطار ه من إخوتن

بنا !؟
ــل إليه ويدركه  ــاً.. ما أريد أن أص * عموم
القارئ الكريم أن لا أحد ممن عاش ويعيش 
ــزه وبريء  ــخ وطننا من ــترة من تاري ــذه الف ه
مما يحدث في الوطن من سلبيات ومساوئ 
ــن لها أن  ــودة ولم يك ــن موج ــم تك ــرة ل مبتك
ــق الحق ولا  ــذي ح ــا ال ــير زمنن ــد في غ توج
ــيئ أو الأسوأ  مجال للهرب من وصفة بالس
من مراحل عمر هذا الوطن في التاريخ.. نعم 
ــؤولون مسئولية لا يبرئنا منها  إننا كلنا مس
ــن تبعاتها علة من العلل..  مبرر أو تنجينا م
ــا يتوالد  ــر من قرب م ــاً ونحن ننظ خصوص

ويتنامى من فتن ومشكلات نحن أكثر البشر 
غنى عنها وعن تبعاتها.

ــيين  ــة وسياس ــاً دول ــين عموم  إن اليمني
ــاً لا يغيب عن  ــعباً أيض كتاباً ومفكريين وش
ــص الوطن  ــم خلاص وتخلي ــاول أيديه متن
مما يحدث الآن من انهيار نظامي وسياسي 
ــتقبلية  مس ــورات  بث ــئ  ينب ــادي  واقتص
ــرى.. بل ومن  ــة والأخ ــين اللحظ ــرة ب منتظ
ــوى  ــف وراءنا س ــن يخل ــي ل ــار أخلاق انهي
ــة كريهة وخانقة  خيط من دخان ذي رائح
ــخ.. ونحن أدرى بذلك  ــيتقزز منها التاري س

أكثر من سوانا!!
ــة  ــزال ثم ــا ي ــه م ــد أن ــير.. أعتق في الأخ
ــن وهم  ــذا الوط ــن أبناء ه ــا م ــيرون بينن خ
ــي تقع على  ــؤولية الت ــؤولون ذات المس مس
كل فرد من أبناء اليمن، وإنه قد حان الوقت 
ــكل ملح لظهور أولئك  وحانت الحاجة بش
الخيرين ليقوموا بدورهم تجاه هذا الوطن.. 
ــتظل  ــا من لعنات التاريخ التي س ولينقذون
ــان الوقت أو  ــل.. ح ــا جيلاً بعد جي تلاحقن
فلنقل ما يزال ثمة وقت أو فرصة ريما أخيرة 
ليظهر أولئك الخيرون ويوقفوا عجلات هذه 
ــعة التي تنحدر بنا نحو سحيق  الآلة البش
مجهول وعار لا ولن نبرؤ منه ما امتد الزمان 
ــخ ، فهل لدى هؤلاء الخيرين  وتعاقب التاري
ــا من هذا  ــالنا وانتزاعن ــة حقيقية لانتش ني
ــا وبوطننا  ــذي يحيق بن ــوى الخطير ال المه

بشكل مرعب ومحزن!؟
ــؤلاء  ــلى ه ــد ع ــل منعق ــل كل الأم الأم
الإدراك  ــق  ح ــون  يدرك ــن  الذي ــن  الخيري
ــري في  ــا يج ــأن م ــان ب ــون كل الإيم ويؤمن
ــه أبداً..  ــد لا حاجة إلي ــن اليوم شر زائ الوط
ــلام  ــو إلا استس ــا ه ــه م ــادي في وأن التم
ــارات الفادحة  ــق.. والخس ــسران المطل للخ
خسارات الوطن والإنسان والقيم والأخلاق 
والتاريخ.. وهذا بالطبع مالسنا وليس أحد 
ــه أو يتولى كتابة  ــوانا بحاجة أن يحيق ب س
ــفة  ــذه الطريقة المؤس ــه به ــن تاريخ وتدوي

للغاية!!

نحن بين يدي شخصية يمانية سليلة أسرة حملت 
ــؤولية  ــة العلم، ومس ــرون متصلة أمان ــوال ثمانية ق ط
ــات يعتز بها،  ــلامي إضاف ــوة، وقدمت للفكر الإس الدع
ــم ينل ما هو  ــلامي، ل ــلاً عن أنها ترتبط بمذهب إس فض

جدير به من الاهتمام.
من أعلام هذه الأسرة محمد بن إبراهيم الوزير الذي 
ــام ( 840هـ) وهو  ــام ( 775هـ) وتوفي ع ــد في رجب ع ول
ــذي قرب به  ــم والقواصم" الكتاب ال ــب " العواص صاح
ــن تحاملوا على  ــنة، ورد فيه على الذي بين الزيدية والس

الصحابة والمحدثين في رفق و موضوعية.
ــهيد علي بن عبد الله الوزير، أحد  ووالده الأمير الش
ــمم،  ــرف بالمروءة والش ــا، ع ــن وعظمائه ــالات اليم رج
ــهيد أحمد  ــة الش ــل العلام ــر، مث ــرار الفك ــة أح وحماي
ــهيد محمد محمود  ــاع، و أبو الأحرار اليمنيين الش المط

الزبيري.
ــول بأنه  ــدق عليه الق ــلي الوزير يص ــم بن ع إبراهي
المفكر السياسي، والفقيه الداعية، و الإسلامي الإنسان، 
ــجن  ــبابه بين الس ــتى، عاش ش ــاع في مجالات ش فله ب
والتشريد، في داخل الوطن كما في الشتات، ومنذ نعومة 
ــاً لتفكيره اليقظ باتجاه تخليص  أظافره وهو يعمل وفق
ــواء في العهد  ــتبداد، س ــم والاس ــن الظل ــه من براث وطن

الملكي أو الجمهوري.
إثر فشل الثورة الدستورية عام 1948، وجد إبراهيم 
ــة، إذ أعدم  ــه أمام حقائق مفجع ــه وإخوان الوزير نفس
ــام أحمد يحيى حميد الدين، والدهم الأمير علي بن  الإم
ــبر مشرداً في أنحاء  ــه الوزير، وقضى أخوهم الأك عبد الل
ــة من أعمامهم، ثم زج به وببعض  المعمورة، وقتل خمس
ــرار إلى جمهورية  ــجن إلى أن تمكن من الف ــه الس اخوان

مصر العربية.
ــدم بيت  ــت ذروتها به ــي بلغ ــذه المحن الت ــط ه وس
العائلة في " بني حشيش بمحافظة صنعاء" ومصادرة 
ــوى يد أمه  ــد إبراهيم وإخوانه س ــوال الأسرة، لم يج أم
ــاب خاص بعنوان (  ــجل مآثرها في كت الحانية، التي س

أم في غمار ثورة ).
يقول الوزير عن أمه:

ــود بمثلها  ــرأة لا يج ــا ام ــه عليه ــوان الل ــت رض كان
الزمان، يعترف لها الأصدقاء والأعداء بحنوها و فضلها 
ــا وعظمتها، فقد  ــجاعتها وكرمها وصبره وكفاءتها وش
كانت كالشمس لا يستطيع أن يعشى عن نورها إنسان.

لم ينكفئ الوزير على مصائبه، ليبكي على الأطلال، إذ 
ــكيل عصبة الحق والعدالة،  سرعان ما هداه تفكيره إلى تش
ــاء اليمن  ــوار أدب ــجن إلى ج ــازن الس ــه في زن ــد نفس ليج
ــة والمعارف  ــى العلوم الشرعي ــا، فتلق ــا وأحراره وعلمائه
ــم، بينهم  ــاد الزمان بمثله ــد رجال قلما ج ــة على ي الأدبي
ــبق عبد الرحمن الإرياني،  القاضي والرئيس اليمني الأس
ــامي  ــد محمد الش ــي وأحم ــد المرون ــن أحم ــاء اليم وأدب

وإبراهيم الحضراني.
ولما استقر الوزير في مصر، وبالرغم من المعاناة التي 
ــبيل خلاص  ــر جهداً في س ــم يدخ ــرة، ل ــه في القاه لازمت
ــة الوطنية،  ــوز الحرك ــة من رم ــكل بمعية ثل ــلاده، فش ب
ــال  للنض ــة  كآلي ــة،  اليمني ــعبية  الش ــوى  الق ــاد  اتح
ــن للثورة  ــعبي يضم ــد ش ــتند إلى تأيي ــياسي المس الس

النجاح والديمومة.
ــلام الفكر  ــدد من أع ــر على ع ــرف الوزي ــصر تع في م
العربي والإسلامي، كالشهيد سيد قطب، والمفكر الكبير 
مالك بن نبي،    ولاحقاً التقى وأثر وتأثر بـ: جمال البنا، 
خالد محمد خالد، محمد الغزالي، حسين مؤنس، أحمد 
ــلامية"  ــت، وغيرهم. وعلى مائدة " هموم وآمال إس بهج
ــوار مفتوح، طاف  ــر بالدكتور مؤنس في ح ــي الوزي التق
ــتقبلها، فكان  ــتشرف مس ــاضي الأمة وحاضرها ليس بم
ــين  ــلي الوزير- كما يقول عنه المؤرخ حس ــم بن ع إبراهي
ــن فحول  ــذه الأمة، و م ــم مفكري ه ــن أعاظ ــس-  م مؤن
ــؤون الدين،  ــه علامة مجتهد في ش ــن وأقطابه، فقي اليم
ومن أعظم علماء ومجتهدي العصر، وهو زاهد في الدنيا 

وواهب نفسه للحث على ما ينفع المسلمين.
ــبتمبر 1962، عاد الوزير إلى اليمن  ــد قيام ثورة س بع
ــل مع رفاقه الأحرار في خدمة الوطن والجمهورية،  ليعم
ــد الجمهورية،  ــا، ليج ــاً عنه ــب مترفع ــداً في المناص زاه
ــلا يتردد في مقاومة  ــتبداد، ف وقد غدت طبعة ثانية للاس
ــا على  ــة، ألقاه ــة فكري ــتنداً إلى حصيل ــراف، مس الانح
ــلإدارة، وصدرت  ــد القومي ل ــاضرات في المعه ــكل مح ش

فيما بعد في كتاب بعنوان: بدلاً من التيه.
ــتينات  ــعبية خلال فترة الس عمل اتحاد القوى الش
من القرن الماضي، باتجاه تصحيح الجمهورية، وتمكين 
الشعب من حقه في الحكم وتقرير المصير، وكان للإتحاد 
ــهاماته المعروفة محلياً و دوليا، إلى أن استقر النظام  إس
الجمهوري مطلع السبعينات، واستقر الوزير بالمملكة 
ــعودية، فلم يتنازل عن مبادئه المعروفة، في  العربية الس

ــورى والحرية  ــة النظم الملكية والدعوة إلى الش مناهض
ــد في  ــت بالتجدي ــاً في ذات الوق ــة، ملتزم والديمقراطي
المذهب الزيدي وفي الفكر الإسلامي المعاصر، وفي مدينة 
جده السعودية أصدر كتابه الأهم " على مشارف القرن 
ــه " الإمام  ــة إلى كتابي ــري" إضاف ــس عشر الهج الخام
ــافعي داعية ثورة  ــام الش ــق دائم"، " الإم ــد جهاد ح زي

ومؤسس مذهب).
ــم أنه عاش وإخوانه في  ــم يهادن الوزير الملكية، رغ ل
ــعودية، وإذ حاول خصومه  ضيافة الأسرة الملكية بالس
ــه  ــظ بمواقف ــد احتف ــة، فق ــذه الزاوي ــن ه ــتغلاله م اس
ومبادئه، دون خوف أو وجل. وعاش في الشتات معارضاً 
ــكرية، كنظام الرئيس علي عبد  للنظم المستبدة والعس
ــاً بالقضية  ــين، ملتزم ــدام حس ــح، ونظام ص ــه صال الل
ــلامية ككل، ومندداً  ــة الإس ــا الأم ــطينية، وقضاي الفلس
ــت، الفاجعة التي  ــة الكوي ــي على دول ــدوان العراق بالع
ــماها صدام بـ "  ــماها بقارعة العصر، معتبراً أن ما س أس
ــة " أم المهالك " في رؤية  ــارك " إنما هي في الحقيق أم المع

ثاقبة سرعان ما كشفت الأيام صوابيتها.
وبرأي الباحث عمر بن عثمان، فقد اتسمت كتابات 
الوزير  في المرحلة الأولى بالتركيز على المأساة اليمنية، في 
ظل الدولة المتوكلية/ شمال اليمن، بهدف لفت الأنظار 
ــب تعاطف  ــعب اليمني ومعاناته، وكس ــو واقع الش نح
ــلامي والإنساني مع الحركة  الرأي العام العربي والإس
ــم الفردي في ظل  ــة في اليمن ونضالها ضد الحك الوطني

الملكية الإمامية.
ــري من  ــاطه الفك ــرج بنش ــة، خ ــة الثاني وفي المرحل
ــلامي، فألف  ــي والإس ــار القوم ــلي إلى الإط ــار المح الإط
ــزكاة "،  ــابع من ال ــبيل الله المصرف الس ــاب " وفي س كت
ــاضراً في الجامعات  ــم، مح ــن دول العال ــاف عدداً م وط
ــائل الإعلام  ــز الثقافية، وضيفاً على مختلف وس والمراك

المقروءة والمرئية.
ــرأي  ال ــة  ــلام في صناع ــة الإع ــر أهمي الوزي أدرك 
ــتغل الهامش  ــير، فاس ــي بالتغي ــكيل الوع ــام، وتش الع
ــة اليمنية في ظل  ــذي عرفته الجمهوري الديمقراطي ال
ــس صحيفة  ــدة، فأس ــر الوح ــن عم ــنوات الأولى م الس
ــعبية،  ــوى الش ــاد الق ــم اتح ــة باس ــورى الناطق الش
ــاض الاتحاد  ــر، وخ ــرأي والرأي الآخ ــة لل ــت واح فكان
ــية وقضائية في وجه  ــورى معارك سياس من خلال الش
ــثر من مرة،  ــت الصحيفة أك ــم، فتوقف ــتبداد الحاك الاس

ــرة، وتمادت  ــن م ــاخ أكثر م ــزب للاستنس ــرض الح وتع
ــزت في عام  ــزب، فأوع ــا للح ــة في قمعه ــلطة اليمني الس
2005 إلى عناصر أمنية، لتحتل المقر وتصادر الصحيفة 

وممتلكاتها، ولما تعيد الحقوق إلى أصحابها بعد.
ــذه الإجراءات التي  ــم يفاجأ الوزير وحزبه بمثل ه ل
ــذي تعرض من  ــلي ودولي، فهو ال ــتنكار مح حظيت باس
قبل لمحاولة اغتيال بإحدى المدن الأميركية، كما تعرض 
ــن الاتهامات والأباطيل  ــيل م طوال الفترة المنصرمة، لس
ــن حولها،  ــة والأفاكين م ــزة الأمني ــاقتها الأجه ــي س الت
ــة النضالية الناصعة  ــويه الصفحة التاريخي بهدف تش
ــي الصفحة التي لم تخل  ــم الوزير وإخوانه، وه لإبراهي
ــاس الوزير،  ــبر عب ــتهلها الأخ الأك ــيرة اس ــر خ ــن مآث م
ــانية، ومن حوله  ــيرة الإنس ــم ذات المس ــل إبراهي ليواص
أخوة كرام ( زيد، قاسم، محمد ) أثروا الحياة السياسية 

والثقافية، بنتاجاتهم الفكرية والأدبية الرفيعة.
ــنة  ــصر بلواء تعز س ــر في دار الن ــم الوزي ــد إبراهي ول
1351هـ، و تلقي تعليمه في المدرسة العلمية بصنعاء، ثم 
طور معارفه في المعتقل إثر فشل ثورة 1948 الدستورية،  
وفي مصر العربية 1954، حصل على دبلوم عالي في الأدب 

واللغة، ودبلوم أخصائي اجتماعي في " اليونسكو".
ــاء غدا  ــرن من العط ــن نصف ق ــا يزيد ع ــلال م وخ
واحداًَ من أبرز رموز الفكر الإسلامي المعاصر، وسياسياً 
ــير في  ــاوم، أو يؤثر الصمت فيس ــراز فريد ، لم يس ــن ط م
الأزفة، بل تمسك بالتفكير الحر، ليقول الكلمة المناسبة 

في الوقت المناسب.
من مؤلفاته:

-      بين يدي المأساة
-      لكي لا نمضى في الظلام

-      بدلا من التيه
-      على مشارف القرن الخامس عشر الهجري

-      زيد بن علي جهاد حق دائم
-     الشافعي داعية ثورة ومؤسس مذهب

-      شهادتان هما منهج حياة
-      الطائفية آخر ورقة العالين في الأرض

-      هموم وآمال إسلامية
-      أم في غمار ثورة

-      المنهج للحياة ( دعوة للحوار)
ــلمين وجرح في  ــك.. عار للمس ــنة والهرس -      البوس

ضمير الإنسانية.

نزيف فائض عن الحاجة!!
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